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الحرفية في الجزائرراتيجية تنمية المؤسسات إست
-نموذجا)SPL(نظام الإنتاج المحلي- 

ديـبن عيسى محمد المه. د
لةودي جليـبن العم. أ

تفــتح الآفـــاق المؤسســة الحرفيـــة مــن المؤسســاتعــدّ ت:ملخــص
كمـــا تعتـــبر أحـــد اللّبنـــات الأساســـية للنســـيج الإقتصـــادي الإقتصـــادي والإجتمـــاعي والتطـــوّر التكنولـــوجي؛  للتنشـــيط 

بشـــكل متنـــامي كقطـــاع ظهـــر دورهل مجـــالا إســـتثماريا تنمويـــا هامـــا، حيـــث تشـــكّ الجزائـــري ومـــن بـــين ركـــائزه المتينـــة
بصـدور القـانون وذلـك،2001في أواخر سنة صغيرة ومتوسطة مؤسساتلإنشاء قاعديوكمرتكز صادي واعد إقت

.المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات ص وم12/12/2001المؤرخ في 18/01

إتخذت الدولة الجزائ

ة التقليدية والحرف في قطاع الصناع) SPL(نظمة الإنتاج المحليةبإعتماد مقاربة أ2003جوان 18
مندرجة في إطار ، كمحور لتنفيذ هذه الإستراتيجية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف 2007إبتداءا من سنة 

.قطاع المحروقاتإستراتيجية وطنية جديدة تقوم على التنمية الإقتصادية خارج

إلى ،)SPL(لإنتاج المحلينظام اعلى مسعى تسليط الضوء نحو من خلال هذا المقال لهذا و 
في المؤسسات الحرفيةبين وظيفي لتجربة الجزائر في جمع المبادرات في شكل تجمّع تعاوني جانب ذلك سوف نشير 

النسيج التقليدي مقاولي حرفةبناء نسق تنظيمي بين سنحاول أيضا المساهمة فيكما ،  إطار أنظمة إنتاج محلية
.هذا النظاميسمح لهم بالعمل وفقبمنطقة تقرت

، المؤسسة الحرفيةالصناعة التقليدية والحرف، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات ص وم، :الكلمات المفتاحية
.التنمية المحلية، النسيج التقليديوفورات الحجم، المناطق الصناعية،نظام الإنتاج المحلي،التعاون الوظيفي، 

: ةإقتصادية في تحقيق تنمياودورهالمؤسسات الحرفية.1

SPL: Système de Production Local
 المســتخدمة في تســمية وزارة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة وكــذا المؤسســات ) متوســطةصــغيرة و (إختصــارا للدلالــة علــى عبــارة ) ص وم(نعــني بــالرمز

.المقالالصغيرة والمتوسطة، وقد قمنا بإستخدامه كإختصار لهاتين التسميتين في مواقع كثيرة من 
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ر واضح حول أهمية السعي لتطوير يعطي تصوّ الإقتصادي اوإدراك دورهالحرفية لمؤسسةاع ماهية إن تتبّ 
.على المستوى الوطنيالمؤسساتالنوع امثل هذ

تم تحديد تعريف جزائري للصناعة التقليدية : تعريف الصناعة التقليدية والحرف المعتمد في الجزائر. 1.1
المحدّد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف 10/01/1996المؤرخ في 01-96دور الأمر رقم والحرف بص

الصناعة التقليدية والحرف هي كل نشاط إنتاج أو إبداع : "منه أنّ 5ت المادة نصوالنصوص التطبيقية لها، حيث 
العمل اليدوي وتمُارس بصفة رئيسية أو تحويل أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليها

ودائمة، وفي شكل مستقر أو متنقّل أو معرضي، وبكيفية فردية أو ضمن تعاونية للصناعة التقليدية والحرف أو 
)1(".مقاولة للصناعة التقليدية والحرف

ائلة كصناعة التي تمتلك فيها الجزائر قدرات ه)2(من الصناعات الصغيرةالصناعة التقليدية والحرف وتعدّ 
حسب المرسوم ف،عة جدا من الفروعتساهم في تفعيل الآليات الإقتصادية، حيث تتمتع هذه الأخيرة بتشكيلة متنوّ 

قطاع 24تضم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف31/10/2007المؤرخ في 339-07التنفيذي رقم 
)4(.حرفة338وي يح)3(نشاط

يمكن أن تمارس نشاطات الصناعة التقليدية : ات الصناعة التقليدية والحرف كيفيات ممارسة نشاط. 2. 1
:والحرف بكيفيات مختلفة، إما فرديا أو في شكل مؤسسة مصغّرة أو صغيرة أو متوسطة يمُكن لمسها في الأتي 

ويمارس الحرفسجّل في سجل الصناعة التقليدية و كل شخص طبيعي م: "ويعُرّف على أنهّ : الحرفي الفردي . أ
نشاطا تقليديا من الأنشطة السابقة الذكر، يثُبت تأهيلا ويتولىّ بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره 

.)5("وتحمل مسؤوليته
شركة اوعرّ 01-96في الأمر مفهوم التعاونيةتم ضبط : الحرف تعاونية الصناعة التقليدية و . ب

ا رأس مال غير قار وتقوم على حرية إنضمام أعضائها الذين يتمتعون جميعا بصفة 
)6(.."الحرفي

في المادة 12-82الحرفية لأول مرة في القانون قاولةتم إدراج مفهوم الم: الحرف مقاولة الصناعة التقليدية و . ج
:حيث تم تقسيمها إلى قسمين 01-96ثم عُرفّت بموجب الأمر )7(منه4

 هي كل مقاولة مكوّنة حسب أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون :مقاولة الصناعة التقليدية
:التجاري الجزائري وتتوّفر على الخصائص التالية 

ممارسة أحد نشاطات الصناعة التقليدية والحرف؛- 
تشغيل عدد غير محدّد من العمال الأجراء؛- 
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أو بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على الأقل يقوم بالتسيير إدارة يُشرف عليها حرفي أو حرفي معلّم، - 
)8(.التقني للمقاولة عندما لا يكون لرئيسها صفة الحرفي

 مقاولة الصناعة التقليدية بإستثناءشروطتتوفر فيها نفس : المقاولة الحرفية لإنتاج المواد والخدمات:
أو أداء الخدمات في ميدان الحرف لإنتاج ممارسة نشاط الإنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح - 

المواد والخدمات؛
ولا يحُسب ضمنهم كل 10تشغيل عدد من العمال الأجراء الدائمين أو صنّاع لا يتجاوز عددهم - 

، متمهنون )زوج، أصول، فروع(ة مع الرئيس رئيس المقاولة، الأشخاص الذين لهم روابط عائلي: من 
)9(.بالمقاولة عقد تمهينلا يتعدى عددهم ثلاثة ويربطهم 

في الجزائر ببعض المزايا التي تمثّل في المؤسسات الحرفيةتميز ت: في الجزائرالحرفيةتالمؤسساخصائص . 3. 1
على توفير مناصب شغل ا)10(تتجلّى أساسا في سهولة الإستثمار فيها،اا
في والحضاري البعد الثقاإلى جانب)12(بشكل فردياعن إمكانية ممارسة أنشطتهفضلا)11(عديدة بموارد محدودة،

اوكذا حمايتهفيهاوراء الإستثمار دون منازع وتعتبر الحافز المؤسسات الحرفيةرزها ه المزايا تحذ؛ ه)13(
للفرص التي لا قاولالمرها وكذا إنتهاز الحرفي اودعمه

المؤسسة يمكنه تحقيقها بمفرده؛ وبالتالي فإنّ عملية تعزيز نقاط القوة في هذه الخصائص ورفع نقاط الضعف يجعل 
.لعب دورا هاما في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للبلادالحرفية ت

في المســيرة تأكّـد الــدّور الفاعــل للمؤسسـات الحرفيــة ي: بــالجزائرات الحرفيــةللمؤسســالأهميـة الإقتصــادية . 4. 1
التنموية ببلادنا من خلال دراسة الآثار الإقتصادية لقطاع الصناعة التقليدية والحـرف علـى بعـض متغـيرّات الإقتصـاد 

:الوطني منها
:ئر الحرف بالجزايدة في قطاع الصناعة التقليدية و حركية إنشاء مشاريع جد. أ

، 102,98عرف النسيج المؤسساتي للقطاع تطوّرا كبيرا في القاعدة الحرفية الـتي توسّـعت بنسـبة تقُـدّر بــ 
، أي مــا يعــادل 2009مشــروع حــرفي ســنة 162.085إلى 2003مشــروع حــرفي ســنة 79.850حيـث إنتقلــت مــن 

.مشروع جديد82.235
في قطاع الصناعة التقليدية والحرف حسب الشكل القانوني تطوّر تعداد مناصب الشغل المصرح بها_ 01جدول رقم

)2009-2003(خلال الفترة للمشروع الحرفي
مشروع حرفي: الوحدة

السـنــوات
الشكـل القـانوني 

وع الحـرفــيللمشـر 

2003200420052006200720082009

78.99085.88895.208105.365115.508126.052161.266حرفيون فرديون
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807787789782767763749تعاونيات حرفية
53577575727270مقاولات حرفية

79.85086.73296.072106.222116.347126.887162.085المجموع
)2009- 2008-2007-2006-2005-2004(نشرية المعلومات الإقتصادية : المصدر 

.مشروع حرفي جديد سنويا11700أي ما يمثّل أكثر من ،11بحوالي السنوية كما تقُدّر نسبة الزيادة 
:مساهمة قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الإنتاج والإستثمار . ب

خلي للبلاد، هذا الأخير شهد تطوّرا ملحوظا في السنوات الأخيرة، كما أنّ يساهم القطاع في الإنتاج الدا
.حجم الإستثمارات فيه عرفت بدورها إرتفاعا بارزا مثلما هو مبين في الجدول

)2008- 2005(قيم الإستثمار والإنتاج في قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الفترة _ 02جدول رقم 
2005200620072008السنوات

2.704.7652.991.5033.067.1014.140.633)دج1000(الإستثمار 
(10,62,535(نسبة التطور 

53,963,665,574)مليار دج(الإنتاج 
(18313(نسبة التطور 

Source :Ecotechnics, Etude sur la production et l’emploi dans le secteur de l’artisanat
et des metiers, ministère de la PMEA, Alger, 2010, p.p 24-36

قد سجّل تطوّرا هاما في والحرف قطاع الصناعة التقليدية المعطيات المقدمة في الجدول السابق تظهر أنّ 
حجم الإستثمارات المحققة، حيث إرتفع حجم الإستثمار الإجمالي بأكثر من مليار دينار جزائري في الفترة 

ه الزيادة في حجم الإستثمار رافقها أيضا إرتفاع بارز في حجم الإنتاج، حيث عرف هذا الأخير هذ، المدروسة
ار فيه، مليار دج خلال نفس الفترة، ما يعني أنّ إنتاجية القطاع ترتبط بزيادة الإستثم20زيادة تقدّر بـحوالي 

حجم الإستثمارات الحقيقية في القطاع إلى بالتالي يؤكد أنّ تنمية قطاع الصناعة التقليدية تحتاج إلى الرفع من و 
تجدر الإشارة أيضا إلى أنّ الإنتاج الداخلي الخام قد سجّل نموا  و .جانب التأطير الجيد والتنظيم الأمثل للحرفيين

592، و يتُوقع أن يصل إلى 43,2مليار دج، ما يمثّل نسبة زيادة تقدّر بـ106ليصل إلى 2009كبيرا سنة 
)14(. 2025سنة مليار دينار

: الحرف على التشغيل قطاع الصناعة التقليدية و أثر. ج
رافقه أيضا إرتفاع في عدد مناصب الشغل 2009-2003وعات الحرفية في الفترة تطوّر تعداد المشر 

منصب خلال 324.730إلى 2003منصب شغل سنة 160.124المحدثة، حيث إرتفع عدد المناصب من 
منصب 164.606(أي بزيادة تقُدّر بأكثر من الضعف في مدة ستة سنوات ،2009ة السداسي الأول من سن

.منصب منشأ خلال الفترة102,8وهو ما يعادل ) جديد
: دور قطاع الصناعة التقليدية والحرف في تحريك القوى العاملة . د

:مايليالحرف في بلادناتظهر الإحصائيات عن عدد الوظائف المنشأة سنويا في قطاع الصناعة التقليدية و 
)2009-2003(مناصب الشغل المنشأة في قطاع الصناعة التقليدية والحرف خلال الفترة _ 03جدول رقم 
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03/200404/200505/200606/200707/200808/2009
13.79618.82420.30020.22621.08070.380المناصب المنشأة

8,6110,8210,539,499,0327,67نسبة الزيادة
-2007- 2006-2005-2004(نشريات المعلومات الإقتصادية لسنواتمن إعداد الطالبة بالإعتماد على : المصدر 

2008-2009(
الحرفية المنشاة كل سنة دية ما بين تطوّر تعداد المؤسسات هناك علاقة طر من خلال الجدول يظهر لنا أن 

منصب شغل إضافي سنويا، 23.500والتي وصل معدل الزيادة فيها إلى أكثر من وزيادة نسبة التشغيل في القطاع 
.أيضا11وهو ما يمثّل نسبة زيادة تقدر بحوالي 

: دور قطاع الصناعة التقليدية والحرف في تفعيل الصادرات خارج قطاع المحروقات.ه
الجزائر خارج قطاع المحروقات يمتلك قطاع الصناعة التقليدية والحرف إمكانيات ضخمة في دعم صادرات 

الحرف ت من منتجات الصناعة التقليدية و قيمة وكمية الصادرا.الوطنيوبالتالي جلب العملة الصعبة للإقتصاد 
.04موضّحة في الجدول رقم 

)2007- 2003(قيمة وكمية صادرات الجزائر لمنتجات الصناعة التقليدية في الفترة _ 04رقم جدول 
20032004200520062007السنوات

0,0340,0690,6162,9974,091)مليون طن(الكميات 
0,0270,0240,0690,5281,168)مليون دولار أمريكي(القيمة 

حالة الصناعات التقليدية و الحرف : شيبان آسيا ،دور المؤسسات ص و م في التنمية الإقتصاديةشيبان آسيا، : المصدر 
141، ص2009تير غير منشورة ، الجزائر، في الجزائر ،مذكرة ماجس

القراءة المباشرة للجدول تُظهر أنّ كمية صادرات الصناعة التقليدية قد عرفت تطوّرا بارزا إبتداءا من سنة 
، إذ عرفت كمية الصادرات إرتفاعا بنسبة تقارب الثمانية أضعاف في هذه السنة، رافق هذا التطوّر زيادة في 2005

، 386,5، كما عرفت كمية الصادرات إرتفاعا في السنة الموالية بنسبة 187,5بـسبة تقدّرقيمة المداخيل بن
فقد قُدّرت 2007، أما سنة 665,2رافقها أيضا إرتفاع في حجم المداخيل من العملة الصعبة بنسبة تقارب 

.121,2يل بنسبةما سمح بتحقيق إرتفاع في حجم المداخ36,5نسبة الزيادة في كمية الصادرات بـ
إمكانياته على التطوّر في حال ما إذا وجد الشروط ادرات تعكس بوضوح قدرات القطاع و هذه الزيادة في قيمة الص

.المواتية لتحقيق ذلك

إقتصاديا هاما  قطاعاعدّ يالنسيج المؤسساتي المكوّن من المؤسسات الحرفيةبق أنّ و هكذا يتضح مما س
ومفعّل الب للعملة الصعبة قطاع منشئ للعمل وموفّر للدخل وجهقتصاديةالإالقطاعاتكغيره من 

.للصادرات خارج قطاع المحروقات وبالتالي مساهم في التنمية الإقتصادية

ــالجزائرالمؤسســات الحرفيــةوضــعية . 5. 1 ت:ب
ــــ ــــا رفيــــةتتمتّ ــــدابير ببلادن ــــة مــــن الإجــــراءات والت ــــى إتخــــاذ جمل ــــة عل ــــدرج ضــــمن سياســــة الدول تن
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في تســتفيد المؤسســاتحيــث ؛ الصــناعة التقليديــة والحــرفوإســتراتيجيتها المخصّصــة لتحقيــق تنميــة مســتدامة لقطــاع
فـاظ علـى لمساهمة أولا في الحةالإستراتيجية الموضوعإطار 

تحسـين المنـاخ رفي، وكـذا تحفيـز الإسـتثمارات في القطـاع مـن خـلال الحـطـابع الذات المؤسسـات مـن النسيج القاعدي 
عن تسخير هيئات عديدة لتقديم الدعم المـالي والقـرض، إضـافة إلى وضـع هذه الإجراءات أسفرت الإستثماري فيه؛

لتأهيليــة وأخــرى للترقيــة وتحســين التنافســية تعــدّ مــن بــين أنمــاط الإبتكــارات في مجــال مجموعــة مــن الــبرامج التكوينيــة وا
تم في نفـــس و والترويجيـــة بنصـــيبها مـــن الإهتمـــام،التســـيير والتطـــوير؛ إلى جانـــب ذلـــك حضـــيت الأعمـــال التســـويقية

دمغـة لمنتجـات الــزرابي الإطـار وضـع الشـروط الــتي يـتم علـى إثرهــا مـنح تسـمية صـناعة تقليديــة جزائريـة وكـذا علامــة ال
.)15(

الإجراءات والمبادرات المتّخذة في إطار إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف في هذه سجّلت

قطاع في تحقيق الأهداف من خلال الدور المؤسسات الممارسة لأنشطة التحتالمهمة التي أصبح
اتيجية وعلى الرغم من النتائج المثمرة المحقّقة في إطار الإستر . التقليديةاإلى جانب أدوارها

شير الدراسات والأبحاث الخاصة تعرف جملة من الصعوبات، إذ لا تزال تالموضوعة، غير أنّ المؤسسات الحرفية
بقطاع الصناعة التقليدية والحرف بالدول النامية عموما والجزائر خصوصا إلى تعرّضها للعديد من الصعوبات التي 

Ecotechnics 25,5حوالي بأنّ 2008سنةبسبب من المشاريع الحرفية في الجزائر هي متوقفّة عن النشاط
اوتحدّ من تنميتهالمؤسسة الحرفيةويمكن حصر أهم المشاكل التي تواجه )16(؛العوائق التي تواجهها هذه الأخيرة

:فيما يلي 
لإقتصادية الإصلاحية عدم إدراج قطاع الصناعة التقليدية والحرف كأولوية تنموية ضمن السياسات ا

تشريعات والنّظم الواضحة لدعمه؛للبلاد وكذا ضعف ال
؛عدم الاستقرار التنظيمي الذي عرفه القطاع
 ؛التجهيزاتصعوبة التموين بالمواد الأولية و
؛سوء ظروف ممارسة النشاط الحرفي
؛نقص التأهيل المهني للحرفيين
 ؛الجبائيضعف التحفيز المالي و
؛افسية للمنتوج الحرفيضعف القدرة التن
؛إشكالية تسويق المنتوج التقليدي

ديةوزارة المؤسسات ص وم والصناعة التقليمكتب الدراسة والإستشارة مكلّف بالدراسة الميدانية من طرف
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؛صعوبة تصدير المنتوج التقليدي
 ضعف التنظيمات الجمعوية وقلتهانقص الدراسات والأبحاث بالإضافة إلى.

، أو مـع المسـتجداتةوغـير متكيّفـة ضـعيفذات مردوديـة مؤسسـاتمـن المؤسسـات الحرفيـةجعلـت هذه الصـعوبات 
لت إليـه نفـس معضـلة القطـاع الصـناعي بمؤسسـاته الكبـيرة؛ الأمـر إنتقالصناعة التقليدية والحرفقطاعبمعنى أدق أنّ 

ضــع حــد للصــعوبات الــتي تواجههــا المؤسســات تحقيــق تنميــة مســتدامة للقطــاع وو الســعي إلى نحــو دفــع بالدولــة الــذي
الحـرفيين وكـذا المقـاولين تي تميّز عمل الكثير من علاوة على مضاعفة الجهود المبذولة للتغلّب على الإنعزالية ال،الحرفية

)17(.من خلال برامج متنوّعة أبرزها برنامج أنظمة الإنتاج المحليةموقف التبعية لإعانة الدولة لديهم 

:الإطار النظري لنظام الإنتاج المحلي .2
الأخيرة تبلور بدوره من تعود جذور نظرية نظام الإنتاج المحلي إلى نموذج المنطقة الصناعية، مفهوم هذه 

عند معالجته للصناعات 19مصدرين متكاملين، واحد نظري مستمد من أعمال ألفريد مارشال في أوائل القرن 
Birmingham، الفولاذ بكل من)فرنسا(كالتمركز الصناعي حول حرفة الحرير بليون المتمركزة بمناطق معيّنة

والآخر تجريبي مستمد من مجموعة دراسات في ؛)18(بألمانياSolingenبالمملكة المتحدة وكذا بـ Sheffieldو
سنوات السبعينيات والثمانينيات تم إجراؤها على مناطق الوسط والشمال الشرقي لإيطاليا من طرف باحثين 

. جتماعيين وإقتصاديين جهويينإ

ات في سياق الأبحاث لقيت التجمّعات الصناعية بأوروبا صدى واسع حيث أنجُزت العديد من الدراس
توسيعات متتالية أعطته صياغة أكثر تعميم عن المناطق الإيطالية، والتي عرف على إثرها مفهوم المنطقة الصناعية

، هذا الأخير إستُعمِل مفهومه من طرف العديد من الكتّاب )SPL(ليظهر بذلك مصطلح نظام الإنتاج المحلي 
المناطق الصناعية أو التكنولوجية : من بينهاعة ديدة ومتنوّ والمنظمات الدولية تحت أشكال وتسميات ع

)Districts Industriels ou Technologiques( الأقطاب التنافسية ،)Pôles de
Compétitivités( شبكة المؤسسات المتجمّعة إقليميا ،)Réseau d’Entreprise

Territoriale( التجمّعات ،)Clusters(وغيرها،)رب أنهّ رغم وجود بعض الإختلافات إلا أثبتت التجا)19
Synergies)( بين الفاعلين

. وتقضي على الروح الإتكالية لديهمداخلها

،)التآزر(ون الوظيفي أحد أشكال التعاSPLنظام الإنتاج المحلّي عتبري: مفهوم نظام الإنتاج المحلي. 1. 2
ؤسسات بغية تحقيق الملعدد منتنسيق بين مجموعة من الخدمات والوظائف نمطهذا الأخير هو عبارة عن

من هذا المنطلق يمكن )20(.من دون أن يكون هناك إندماج بين هذه المؤسسات المتعاونةو حجم إقتصاديات
إنتاجي مكوّن من مؤسسات متخصّصة في نشاط أساسي أو في تجمّع:"عبارة عن بأنهّتعريف نظام الإنتاج المحلي 
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عة حجم مؤسسة متوسطة، 
ه الأخيرة فيما بينها بعلاقات تعاون تتميّز بالكثافة ويتم دعمها من طرف هيئات ومنظمات متواجدة ترتبط هذ

كما تستفيد المؤسسات المتجمّعة وفق هذا النظام من مجموعة من )21(؛"محليا 
الفوائد يحقّقها التنظيم وفق هذا الشكل، ويتعلّق الأمر خصوصا بإستفادة هذه الأخيرة من وفورات خارجية إيجابية 

تعلّم، تكوين عمالة، تخفيض تكاليف المعاملات، منتجات ذات تكلفة منخفضة، ديناميكية (تنتج عن الجوار 
)22(،....)، تكوين لغة مشتركةتبادل معلومات، تحسين التنسيق بين الفاعلين

)23(،نها من التكيّف مع المستجدات ورسم أفق دولي لهاكما تمكّ الإنتاجي للمؤسسات وتحفّز على الإبتكار،  

قها هذه المزايا التي يحقّ )24(.سمح بتحقيق تنمية محلية وكذا بناء ميزة تنافسية للإقليم المتواجد فيه
تُظهر أنّ هذا الأخير يمكن أن يعتبر آلية فعّالة تمكّن من القضاء على النقائص المذكورة في حالة نظام الإنتاج المحلي 

.المؤسسة الحرفية ببلادنا

ـــة تطـــوير أنظ. 2. 2 ـــةأهمي ـــاج محلي ـــة المؤسســـات ذات الحجـــم الصـــغيرفـــيمـــة إنت ـــات :ترقي حققّـــت تجمعّ
ا كمـــالمؤسســـات الصـــغيرة وفـــق أنظمـــة للإنتـــاج المحليـــة نجاحـــا كبـــيرا في عـــدة دول متقدمـــة أبرزهـــا النمـــوذج الإيطـــالي،  

تجمّعــات الناشــئة تلقائيــا وكــذا الحــث ســعت حكومــات هــذه البلــدان إلى تــوفير مختلــف المتطلّبــات الأساســية لــدعم ال
توجـــد أمثلـــة كثـــيرة حيـــث، جديـــدةعلـــى إنشـــاء أخـــرى

تنافســية وتمكّنــت مــن التموقــع في ال
شــكّلت هاتــه التجمّعــات عــاملا هامــا مــن عوامــل التنافســية إذ)25(،ف مــع تحــدّيات المنافســةيــة والتكيّــالســوق الدول

مليـون عامـل 2,2وإحتلّت وزنا هاما في إقتصاديات هذه الدول، فبلغة الأرقام يناهز عـدد العمـال بالمنـاطق الإيطاليـة 
وحســـب دراســـة إحصـــائية )26(،2004مـــن إجمـــالي اليـــد العاملـــة بإيطاليـــا حســـب إحصـــائيات 42أي مـــا يعـــادل 

)27(عامـــل650.000أكثـــر مـــنتشـــغل ألـــف مؤسســـة 30نظـــام إنتـــاج محلـــي يحـــوي 103لـــنفس الســـنة تضـــم فرنســـا 

9شـــبكة متخصّصـــة في 100في حـــين تحـــوي ألمانيـــا )28(نظـــام إنتـــاج محلـــي،160إلى 2007وصـــل عـــددها ســـنة 
.)29(ألمانيا موقعا هاما على الساحة الدولية

أداة لترقية نسيجها من المؤسسات ص وم أيضا إتخذت من هذا المسعى فقد الدول النامية أما ما يتعلق ب
في إطار برنامج المساعدة المقدّم من طرف منظمة اليونيدو ذلك يندرج حيث وكذا قطاع الصناعة التقليدية لديها، 

تطوير شبكات أفقية بين المؤسسات ص وم أو أخرى من خلاله يتم و ناعية بالدول النامية، لدعم البرامج الص

نتاج محلية بتزايد عددأنظمة إالغالب على تطوير شبكات أفقية في شكل إتحادات تصدير ومن ثم ترقيتها إلى
النماذج المطوّرة بالدول النامية وفق هذا البرنامج مكّنت المؤسسات المندرجة )30(.المؤسسات الراغبة في الإنضمام

ضمنها من 
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يا المحلية، وبالتالي تفعيل أدوارها في دعم مداخيل هذه الدول وتحقيق تنمية والإستفادة كلية من فرص الجوار والمزا
من الصادرات الهندية من المنتجات المصنّعة مصدرها تجمّعات هندية لمؤسسات 60لية، فوفقا للإحصائياتمح

إتحاد 11، 2007أما بتونس فقد بلغ عدد إتحادات التصدير المشتغلة سنة )31(صغيرة عاملة بأنشطة تقليدية،
نشاء تخصّ إتحادات أخرى قيد الإ10تصدير تمكّنت من إيجاد مواقع لها في السوق الدولية، بالإضافة إلى 

نظام 50عن وجود 1999)32(نشاطات صناعة تقليدية،
وبما أننّا في )33(من اليد العاملة بالمغرب،35إنتاج محلي متخصّص غالبا في نشاطات لصناعات تقليدية تشغّل

.فمن المتوقّع أن هذه الإحصائيات قد تضاعفت قيمها2012سنة 

:الجزائرالمحلية بقطاع الصناعة التقليدية والحرف في تنفيذ برنامج أنظمة الإنتاج.3
الجهود الرامية إلى تطوير السياق العام للإقتصاد الوطني والدولي، عرفت شهدهافي إطار التحوّلات التي 

تنفيذ النشاطات الحرفية إنتهاج أساليب جديدة ومستحدثة في مجال تنظيم الأنشطة الحرفية، ميّزها خصوصا 
سبع تجمّعات حرفية رائدة في أنشطة مختلفة تم الذي تم تنفيذه على 2007برنامج أنظمة الإنتاج المحلية سنة 

دعمها بتطويرها إلى أنظمة إنتاج محلي
على إثرها   تحت إشراف من وزارة القطاع السابقة وزارة المؤسسات ص وم والصناعة التقليدية، ويستفيد 2008

يق تنسيعمل على الذي ، كل تجمّع حرفي في إطار نظام للإنتاج المحلي من منسّق مهني مكوّن لهذا الغرض
المقاولين الحرفيين،  التغلّب على الإنفراد الذي يميّز عملويسمح بالمبادلات والتعاون داخل قطاع النشاط الواحد

المتواجدة محليا العمومية والخاصة كما يعمل على تنظيمهم وتجميعهم إلى جانب مختلف الهيئات والهياكل 
بشكل يضمن تأمين عملية التأطير الوطنية مع ، )الخ....متعاملين خواص، متعاملين عموميين، سلطات محلية(

تحريك الديناميكية على المستوى المحلي، وفي إطار إستراتيجية مشتركة ومخططات عمل تم صياغتها وتنفيذها 
)34(.بالتعاون بين القطاعين العام والخاص

نت النتائج الأولية المتحصّل وقد سمح تنفيذ برنامج أنظمة الإنتاج المحلية من تحقيق حصيلة إيجابية، إذ بيّ 
عليها لتطبيق هذا البرنامج في الجزائر الوصول إلى مجموعة من النتائج تجلّت خصوصا في نجاح تكوين جمعيات 

هارات وكذا في الأنشطة السابقة، يتم داخل كل تجمّع تبادل الخبرات والممؤسسات حرفية متخصّصةولائية تضم 
موافقتهم لإنشاء مجمّع منفعة عامة، فضلا عن نهم، كما أظهر مسيرو المؤسساتيات مناولة فيما بيملم بعاالقي

ظمة الإنتاجية المحلية المطوّرة نبإرتفاع عدد الأالأمر الذي سمح .تمكنّهم من الحصول على مشاريع وإنجازات محلية
)35(.نظام إنتاج محلي15إلى 

هيكل التنشيط، : الفاعلين، ويتعلّق الأمر بكل من نجاح هذا البرنامج إستدعى تظافر جهود مجموعة من 
الهيئات العمومية والخاصة كذا المقاولين الحرفيين، الجمعيات المهنية، هيئات التأطير والتنظيم المسؤولة عن النشاط و 
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، برامج ANART ،ANDPMEالصناعة، دية، غرف التجارة و غرف الصناعة التقلي(ذات العلاقة 
، مؤسسات ..)موردين، وكلاء توزيع، صالونات عرض(الدولة المحلية، مقدمي الخدمات ، مؤسسات...)ترقية

، البنوك، صناديق ......)Ansej ،Angem(التكوين، مراكز البحث والتطوير، مؤسسات الدعم المالي 
)36(.الضمان وكل فاعل من شأنه إنجاح هذا المسعى

المزيد من الأنظمة الإنتاجية المحلية على تجمّعات حرفية أخرى هكذا يبقى التحدي في أن يتم توسيع تنفيذ و 
.حسب درجة النضج في مناطق أخرى من الوطن

:حرفة النسيج التقليدي بمنطقة تقّرتين مقاولي المساهمة في تطوير نموذج لنظام إنتاج محلي ب.4
تقرت، حيث تحتوي هذه المنطقة تعتبر حرفة النسيج التقليدي من أهم الحرف التي تعرف إنتشارا كبيرا بمنطقة

وسيلة هامة لتوفير فرص العمل خاصة هذه الأخيرة تشكّلتجمّعا كبيرا من الحرفيين الممارسين لهذه الحرفة، كما 
للنساء وتعدّ مصدر دخلهن إضافة إلى قيمتها المضافة العالية وأهميتها الثقافية، ولذلك تعتبر هذه الحرفة من بين 

لتنمية والتي تتنظر دعما من طرف الدولة، بسبب المشاكل العديدة التي يواجهها حرفيو هذه الحرف الواعدة في ا
وبالتالي الصنعة والمعرقلة لأنشطتهم، 

.بمنطقة تقرتج التقليدي اجهها مقاولو حرفة النسيالتي يمكن إتخاذها لوضع حد للعراقيل التي يو 

:التخطيط لتطوير نظام إنتاج محلي بحرفة النسيج التقليدي بمنطقة تقرت. 1. 4
تحديد التحدّيات الرئيسية التي يواجهها الممارسون على 
:ساسين للحرفة وكذا وسائل تحقيقها، هذه الأخيرة تتعلق أساسا بـجزئين أ

: تحدّيات على المستوى المركزي .أ
:ذلك ما يليونعني ب.بقطاع الصناعة التقليدية والحرف ببلادنا

؛تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للحرفة
؛لإدارةواالتقليديالممارسين لحرفة النسيجتحسين العلاقة بين
من كافة أشكال الدّعم العمومي ي إلى إستفادة الحرفيين المقاولين بالحرفة المدروسةبذل الجهود التي ترم

؛التي تقدّمها السلطات
تسهيل عملية الحصول على التمويل من مختلف الأجهزة المالية.

تواجهها الحرفة البحث عن حلول للصعوبات الأساسية التي وتخص : تحدّيات على المستوى الجهوي .ب
:بالمنطقة ولهذا نقترح ما يلي 

 ANART Agence Nationale de l'Artisanat Traditionnel
 ANDPME Agence Nationale de Développement de la Petite et Moyenne Entreprise
 Ansej Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes
 Angem  Agence Nationale de Gestion du Micro-Crédit
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؛ترقية التسويق والترويج
؛التحكّم في عملية توريد المواد الأولية والمدخلات
 ؛الحرفيينالمقاولين تأهيل وتنمية مهارات
؛تحديث تقنيات الإنتاج
توفير الهياكل القاعدية الضرورية.

وضع نظام إنتاج محلي بحرفة النسيجيسهّل من عملية سوفوبالتالي فإيجاد حلول مبتكرة لهاته التحدّيات
.بمنطقة تقرتالتقليدي

إلى حد  هذه المرحلة عتمد تو :رتوضع نظام للإنتاج المحلي بحرفة النسيج التقليدي في منطقة تقَ . 2. 4
.كبير على مدى تحقيق ما سبق ووضع حد للصعوبات التي يواجهها الممارسون للحرفة

: علين المحتملين لنظام الإنتاج المحليتنظيم الفا.أ
غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية ورقلة، بمهمة التنشيط الإقتصادي مؤقتا إلى غاية الموافقة تتكفل

على إنطلاق المشروع من طرف الوزارة على المستوى المركزي ليتولى بعدها منسّق أو فريق تنشيط متخصّص، القيام 
القيام بعمليات إعلامية وتحسيسية ا بدعوة كل فاعل ذي صلة بالقطاع و ك من خلال قيامهبعملية التنظيم وذل

والتي هي عبارة نواة نظام الإنتاج المحلي،ينضمّ ممثليهم إلى الفاعلين بإقبالو سعى ومدى فائدته؛بأهمية هذا الم
المشاركة في هذا المسعى إلى جانب عن لجنة تعاونية للنظام تضم كل الممثلّين عن الهيئات التي تبُدي رغبتها في

الحرفيين الناشطين في الحرفة من أجل التقليدي بمنطقة تقرت، ليتم في الأخير مرافقة النسيجنوّاب عن حرفيي 
.خلق تكوين تعاون وظيفي فيما بينهمخلال من التجمّع في إطار النظام

العلاقة بين مختلف يمكن تمثيل منطقة تقّرت التقليدي فيالنسيجوبالتالي يؤُسس نظام إنتاج محلي بحرفة 
:الشكل المواليداخله كما فيء المحتملين الأعضا

المستوى
الوسيط

المستوى
الجزئي مركز شراء مواد أولية

مديرية الأشغال العمومية ورقلة

الولاية، (السلطات المحلية
)الدوائر، البلديات

ورقلةمديرية التجارة

جمعيات مهنية

الصغيرة مديرية الصناعة و المؤسسات
الاستثمارو ترقية والمتوسطة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

ورقلةمديرية الثقافة

مديرية السياحة و الصناعة 
ط تمثلّه غرفة فريق تنشيورقلةالتقليدية

الصناعةالتقليدية و 
الحرف

بورقلـــة مؤقتا

نواة نظام الإنتاج 
المحلي

التقليديالنسيجحرفيو 

SPL
المستوى الكلي

مديرية الضرائب ورقلة

ورقلةمديرية التكوين المهني

ورقلةمديرية الشؤون الدينية والأوقاف
 ِ◌CASNOS ورقلة

.ANSEJ. ANGEM)سسات دعم مالي ورقلة مؤ 

CNAC)صندوق الزكاة

.BNA. BEA. BADR)مؤسسات مصرفية ورقلة 
CPA. BDL
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)خلق تآزرعملية (التقليدي بمنطقة تقّرتاعلو نظام إنتاج محلي بحرفة النسيجف_1الشكل رقم 

:آلية العمل داخل النظام .ب
التقليدي يسمح بتكوين كيان تنظيمي يقوم في البداية نسيجرفة الوير نظام إنتاج محلي بحنجاح مسعى تط

، وهذا للوصول إلى إنشاء منظّمة أو هيئة تسمح بالتفاوض مع مختلف المقاولين الحرفيينبتبني مشروع مشترك بين 
تكون له بإسم شبكة لمشاريع مشتركة، هذا التنظيم ) موردين، مموّلين، زبائن، سلطات عمومية وغيرها(الفاعلين 

عن طريق عقود تنصّ على طريقة التعامل بين نظام الإنتاج المقاولين الحرفيينشخصية قانونية ويرتبط بمجموع 
الحرفي وتضمن الإستقرار داخل النظام مع المحافظة على إستقلالية هذا الأخير؛ بشرط أن يوُقّع المقاول المحلي و 

الصلة على الميثاق الداخلي للنظام لضمان الإستقرار داخل الحرفيون الأعضاء إلى جانب باقي الفاعلين ذوي 
.التنظيم

أما ما يتعلّق بإتخاذ القرار داخل النظام فيتم من طرف مسيرّ النظام والذي تمثلّه غرفة الصناعة التقليدية 
تي قامت على لحرفيين التي تخص مجال المشاركة الالأخيرة في قرارات المقاولين الولاية ورقلة، حيث تتدخّل هذه 

أساسها عملية التآزر، كما يمُوّل هذا النظام عن طريق دعم عمومي ويمكن أيضا أن تدخُل أطراف أخرى خارجية 
.الحرفيون المشاركون إشتراكات سنويةالمقاولون ، في حين يدفع )قطاع خاص محلي أو أجنبي على سبيل المثال(

: خاتمة
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وتمكّن المؤسسات ذات الطابع الحرفيإقتصادية عديدة تثبت وزن توجد مؤشرات تحليل ما سبق يظهر أنهّ 
للمنافسة الدولية، وبالتالي يمكن القول اتلك مؤهلات تؤهلهتم،جدوى إقتصاديةذاتمن الحكم على 

اره ركيزة بأنّ قطاع الصناعة التقليدية والحرف يعدّ قطاعا إقتصاديا بكل معنى الكلمة يمكن المراهنة عليه وإعتب
.تنموية هامة في الإقتصاد الوطني في حالة ما إذا توفّر له الدعم والتأطير الملائمين

تعميم تطبيق برنامج أنظمة الإنتاج المحلية بالجزائر وكل مسعى يدفع علاوة على ما سبق يمكننا القول أن 
لصناعة التقليدية والحرف وبكل نشطة أخرى من قطاع امختلف المؤسسات الممارسة لأنحو العمل الجماعي على 

الولايات سوف يكون مثمرا للغاية، وهو ما يتوقّف على مدى وعي مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع وذوي الصلة 
به بمدى فعالية العمل الجماعي والتنسيق فيما بينهم لبلوغ الأهداف، وكذا العمل بالتوازي على مضاعفة الجهود 

المتواجدة محليا في العمومية والخاصة إلى جانب مختلف الهيئات والهياكل رفيين الحلمقاولين اتنظيم وتجميع المبذولة ل
شكل أنظمة إنتاج محلية منسجمة تمكّنهم من التطوّر بصفة قوية والتوجّه نحو الأسواق التي تفرض قواعد تنافسية 

وتحدّيات جديدة، كما تسمح لهم أن يكونوا أكثر حضورا وتنافسية كما هو ا
.والمتوسطية

بتحقّق مسعى تطوير نظام إنتاج محلي بحرفة النسيج التقليدي سوف يسهُل كما تجدر الإشارة أيضا بأنّ 
على المسؤولين إتخاذ إجراءات جماعية بسهولة ويتشكّل لنا تنظيم يلعب دور المتحدّث عن الممارسين للحرفة محليا 

يعمل على دعمهم في توحيد جهودهم وإستغلال كافة الفرص التجارية وكذا حل مشاكلهم المشتركة، ووطنيا و 
فضلا عن الإستفادة كليا من فرص الجوار والمزايا المحلية، وبالتالي تحفيز النمو وبناء ميزة تنافسية لمنتجات المنطقة 

إلى جانب الحفاظ على إحدى الفنون الأصيلة التي علاوة على تثمين دور المرأة وتحقيق تنمية محلية بمنطقة تقّرت 
.
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